
 الظهران (الســعودية) – دشـــن مركز 
الملك عبدالعزيـــز الثقافي العالمي (إثراء) 
عبر موقعه على شـــبكة الإنترنت صفحة 
تفاعليـــة حـــول ”مذكرات كوفيـــد – 19“، 
التي تتيـــح للجميع مشـــاركة يومياتهم 
ومذكراتهم أثنـــاء العُزلة المنزلية، بهدف 
صنـــع تاريخ يســـتطيع الجمهور قراءته 
فـــي الغد القريـــب، وســـيقع عرضها في 
لتكون مرجعا لكلّ  أحد متاحف ”إثـــراء“ 
مهتـــم وباحـــث وصانـــع قرار يقـــرأ بين 
أســـطرها أثر هذه الجائحـــة على الأفراد 

والمجتمعات.
كمـــا يأتي تدشـــين ”إثـــراء“ لمذكرات 
كوفيـــد – 19 التفاعليـــة تكريســـا لأهمية 
المشاركة المجتمعية التي يوليها المركز كل 
اهتمام من خلال مشـــاركة أفراد المجتمع 
مشاعرهم في ظل الأوضاع الراهنة، التي 
أخرجـــت الكثير مـــن عاداتهـــم اليومية 

نحو عوالـــم مختلفة، للعيش 
بتجارب متباينة وبمشـــاعر 

متشابهة.
وتناولت المدوّنات 

الكتابيـــة التـــي تجاوزت 
سقف الـ100 

مشـــاركة 
فـــي أولى 

تدشـــين  أيـــام 
الصفحة عددا من الموضوعات 

التي تراوحت بين الأمل والسعادة 
والإيجابية والاتحاد والعزلة والإنجاز، 
والتـــي تجسّـــد تعاطـــي المجتمـــع مع 
هذه الأوضاع الاســـتثنائية، وتؤكد أن 
الإبداع يولـــد من رحـــم المعاناة، حيث 

تضمنت إحدى المشـــاركات الموجودة في 
الصفحـــة صورة لشـــهادة التدريب الذي 
استطاعت متدربة أن تحصل عليها خلال 
فترة الحجـــر المنزلي، ودوّنـــت تفاصيل 

إنجازها مع هذه الأوضاع.

وتتـــوزع جميع الرســـائل والمدونات 
على خارطـــة الســـعودية الموجودة على 
حسب المشاركة، ويمكن للجمهور الاطلاع 
علـــى المزيد من المدونات من خلال الرابط 

الإلكتروني للمؤسسة.
وتأتي ”مذكرات كوفيد – 19“ استكمالا 
لمبادرة  ”إثـــراء معك“ التي أطلقها المركز 
مؤخرا تماشيا مع الإجراءات الاحترازية 
المجتمعيـــة التـــي قامـــت بها 
”كلنا  شـــعار  تحـــت  المملكـــة 
مســـؤول“ التي تحث على 
الاجتماعي  التباعـــد 
بالبقاء  والالتزام 
المنـــازل  فـــي 
ضمـــن سلســـلة 
متخذة  جهـــود 
للحد من انتشار 

هذا الوباء.

 الإســكندرية (مصــر) – فـــي محاولة 
لاستعادة نشـــاطها الثقافي، ينظم قطاع 
المكتبـــات بمكتبة الإســـكندرية سلســـلة 
مـــن اللقـــاءات عـــن الأدب الغربي، تحت 
عنوان ”لقاءات أدبية“، تهدف إلى إتاحة 
الأدب الغربـــي العالمـــي، ومـــن خلالهـــا 
يجـــري تســـليط الضوء علـــى الثقافات 

المختلفة.
وقالـــت المكتبـــة في بيـــان صحافي، 
إنه ســـوف يتم من خلال تلـــك اللقاءات 
الأدبيـــة التركيـــز علـــى طـــرح مختصر 
ومبســـط لبعـــض التيـــارات والأنـــواع 
الأدبيـــة الغربية، وذلك عبـــر عرض عام 
التي  والاجتماعيـــة  الفكريـــة  للعوامـــل 
أدت إلـــى ظهورها، وأيضا مدى تأثيرها 
علـــى المذاهب الأدبية الأخرى بوجه عام، 
وعلى الأدب العربـــي بوجه خاص. هذا 
بالإضافة إلى توضيح الســـمات العامة 
المميزة لها، والإشارة إلى أبرز رواد تلك 
التيارات أو الأنـــواع الأدبية، والتعريف 
بهم، سواء كانوا شعراء أو كتاب مسرح 

أو نقادا أو روائيين.
وسوف تُبثّ هذه اللقاءات في صورة 
حلقات مســـجلة على صفحـــة التواصل 
الاجتماعـــي لخدمـــة الجمهـــور بالمكتبة 

الرئيسية.
يأتـــي هـــذا في ضوء حـــرص مكتبة 
خدماتهـــا  تقـــديم  علـــى  الإســـكندرية 
عـــن بُعـــد لأكبـــر عدد مـــن المســـتفيدين 
تماشـــيا مع الإجراءات الاحترازية التي 
تنتهجها الكثير من المؤسسات الثقافية 
الدوليـــة للوقايـــة من فايـــروس كورونا 

المستجد.
النشـــاط  هـــذا  المكتبـــة  واســـتهلّت 
بمحاضرة عبر الإنترنت، بعنوان ”الذكاء 
الاصطناعي في مواجهة جائحة فايروس 

كورونا“، ألقاهـــا الدكتور علاء خميس، 
الخبير في تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
والمحُاضـــر بجامعـــة تورونتـــو بكندا، 

تابعها إلكترونيا المئات من الجمهور.
تنـــاول الباحـــث كثيرا مـــن الأدوار 
التـــي تلعبها تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في مواجهـــة جائحة فايـــروس كورونا 
المســـتجد والمصادر المتاحة للتعامل مع 

آثار هذه الجائحة.
واستعرض المحاضر كيفية استخدام 
تقنيات الـــذكاء الاصطناعي في الرعاية 
الطبية والتشخيص المبُكر، وبناء أنظمة 
المحـــاكاة لتتبـــع انتشـــار الفايـــروس، 

وأنظمة أخرى لتحليل البيانات الخاصة 
بالمـــرض والمرضـــى، واســـتخدام النظم 
الروبوتية للحدّ من العدوى، والمساهمة 

فـــي نشـــر الوعـــي الصحـــي والمراقبة، 
بالإضافة إلى اســـتخدام تلـــك التقنيات 
فـــي الدراســـات المتعلقـــة بفهـــم المرض 
والفايروس بشـــكل أعمق، بالإضافة إلى 
استكشـــاف الكثير من الأدوية والمركبات 

كعلاج محتمل لهذا المرض.
وقدّم المتحدث فـــي بداية المحاضرة 
معلومات عامة عن الـــذكاء الاصطناعي 
وأنواعـــه وخواصه، ومقارنتـــه بالذكاء 

الطبيعي أو الإنساني.
ونذكـــر أن  قطـــاع التواصل الثقافي 
بمكتبـــة الإســـكندرية قد أطلـــق مبادرة 
أخرى بعنوان ”مكتبة الإســـكندرية معك 
في البيت“، وذلك في إطار الجهود التي 
تبذلها المكتبة لتوصيل خدماتها الثقافية 
والتنويريـــة عن بعد لـــكل روادها داخل 
مصـــر وخارجهـــا، في ظـــل  الإجراءات 
الاحترازيـــة المتبعة، حيـــث أكدت مكتبة 
الإســـكندرية حرصها على تفعيل دورها 

في العالم الرقمي.
وأتاحـــت المكتبة نحو 200 ألف كتاب 
إلكترونيا، وشـــرعت فـــي تقديم خدمات 
للباحثـــين عن بعـــد، ولم تغفـــل في ذلك 
وتعرض  الخاصـــة،  الاحتياجـــات  ذوي 
الأنشـــطة الثقافية والفنيـــة على قناتها 
على يوتيوب، وتقدم المراكز المتخصصة 
بهـــا خدمـــات إلكترونيـــة لروادها مثل 
الأنشـــطة  ومركـــز  الخطـــوط،  مركـــز 

الفرانكفونية.
وفـــي مجـــال القـــراءة دعـــت مكتبة 
متابعـــة  إلـــى  روادهـــا  الإســـكندرية 
الكتـــب التي تقـــوم بنشـــرها إلكترونيا 
لإتاحـــة المعرفـــة علـــى نطـــاق واســـع، 
حيـــث تفتحها مجانا علـــى موقع ”دار“ 
يســـتفيد منهـــا الباحثـــون والمهتمـــون 

بالثقافة.
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أيام تدشين الصفحة 

موضوعات متنوعة

 من الأســـئلة الأخلاقية المركزية التي 
واجهتها الـــدول أثنـــاء تصدّيها لوباء 
كورونـــا، هاجـــس إيجـــاد تـــوازن بين 
مـــا يقتضيـــه دورها فـــي حماية صحة 
الاقتصـــادي  وهاجســـها  مواطنيهـــا، 
الـــذي يمثل عصـــب الحرب، فهـــل تنقذ 
شـــعبها أم تنقذ اقتصادها، لاســـيّما أن 
الحجـــر الصّحـــي عطّل عجلـــة الإنتاج 
وسلســـلة التوزيع بشـــكل أخلّ بالدورة 

الاقتصادية؟
ثم تولّدت عن ذلـــك معضلة أخلاقية 
كبـــرى: من ننقذ إذا شـــحّت التجهيزات 
ووســـائل الوقاية وانعـــدم الترياق؟ هل 
نختار فئة دون أخرى، وكلهم مواطنون 
يفترض أنهـــم متســـاوو الحقوق حتى 
أمـــام المـــوت؟ وبـــأي وجه حـــقّ نصون 
فئة ونضحّي بأخـــرى؟ ثم من يملك حق 
الاختيار، السّاسة أم الأطباء؟ ومن الذي 
يقبل أن يمنح الحياة لإنســـان وينزعها 
عن إنســـان آخـــر، ليتقمّـــص دور الذّات 

الإلهية، بعبارة هابرماس؟
كلّها أســـئلة أثارها بعض الساســـة 
ورجـــال المـــال باحتشـــام فـــي البداية، 
وكأنهـــم يجسّـــون نبض الشّـــارع، قبل 
أن تعـــمّ مختلـــف الأنظمة الرأســـمالية، 
التي تقدّم الريع على إنســـانية الإنسان، 
ثمّ أدلـــى المفكـــرون بدلائهـــم، فتباينت 
والإيثيقا  البراغماتيـــة  بـــين  مواقفهـــم 

والنظرة الإنسانية.

آراء كونت سبونفيل

في فرنســـا مثـــلا، برز الفيلســـوف 
أنـــدري كونت ســـبونفيل، صاحب كتاب 
”رســـالة صغرى في الفضائـــل الكبرى“ 
الذي حاز عنه شهرة واسعة، كواحد من 
أهـــمّ المعترضين على الحجـــر الصّحي، 
ليـــس خوفـــا مـــن أن يتخـــذه الحاكـــم 
وســـيلة لتقييد الحريـــات وفرض نظام 
شـــمولي، بل إدانـــة لحالة الهلـــع التي 
ســـاهم الجميع في خلقها، دون مبرر في 
رأيه، نظرا إلـــى محدودية آثار فايروس 
كورونـــا مقارنة بآثـــار الكوارث الأخرى 
كأمراض الســـرطان والإيـــدز وألزهايمر 

ضحايـــا  عـــن  فضـــلا  والإنفلونـــزا، 
الطرقات والنزاعـــات والجوع والهجرة 

السّرّية.
 وهذا في مجملـــه منطقي، ولكن ما 
أثار حفيظـــة عدد كبير من الفرنســـيين 
تصريحـــه في أكثـــر من موقـــع إعلامي 
بـــأن الأجـــدر بالحكومـــة رفـــع الحظر 
عـــن المؤسســـات كافـــة لإعـــادة الدورة 
الاقتصادية، حتى تنقذ الشباب من أزمة 
خانقة قد تهدد مستقبلهم وتعود عليهم 
بالوبال، لأن السّـــواد الأعظم من ضحايا 
الفايروس هم مســـنّون ســـيموتون غدا 
أو بعده، مـــا يوحي من كلامه بألا فائدة 
فـــي تخصيص موارد البـــلاد لعلاجهم، 
وشـــلّ أنشـــطتها من أجلهم فهم ميّتون 

بطبعهم.

وأمـــام الاســـتياء الـــذي قوبـــل بـــه 
موقفـــه، زعم كونت ســـبونفيل أنّ كلامه 
حُمِـــل على غيـــر مقصده، وأنـــه لم يدع 
إلى ترك المســـنّين يموتـــون دون علاج، 
بل أراد التعبير عن انشـــغاله بمستقبل 
أبنائـــه أكثر من انشـــغاله بصحته هو، 
وهـــو الذي شـــارف على الســـبعين، لأن 
الحجر الصحي في نظره ســـوف تكون 
لـــه عاقبتان وخيمتان: أزمـــة اقتصادية 
معتبرة، أحـــدّ من أزمـــة 1929، وتراجع 
للحريات غير مســـبوق في زمن السّـــلم 

والديمقراطية.
وعبّـــر عـــن خشـــيته مـــن أن تؤدي 
عواقـــبُ الحجْـــرِ الاقتصاديـــةُ إلى عدد 
مـــن الموتى يفوق عـــدد ضحايا الكوفيد 
– 19 خصوصـــا فـــي البلـــدان الفقيـــرة. 

مثلما اعترض على هـــذه الأيديولوجيا 
الجديـــدة التي جعلت الصحة قيمة عليا 
في الحياةِ بدل الشرف والحبّ والعدالة 
والحرية… وانجرّ عنها وضع كلّ شـــيء 
بيـــد الطّبّ، ليس لعـــلاج الأمراض فقط، 
وإنما أيضا لإدارة حياتنا ومجتمعاتنا، 

بظهـــور  اعتقـــاده  فـــي  ينـــذر  مـــا 
نظـــام صحّـــي قـــد يتحكم فـــي المصائر 

والبصائر.

أفكار مضادة

وقـــد نهـــض لمناقشـــته فـــي كل تلك 
النقّـــاط الفيلســـوف فرنســـيس وولف، 
كوســـموبوليتية  إنســـانية  إلى  الداعي 
(راجـــع مقالتنا ”الطوباويـــات الجديدة 
تكشف عن مستقبل الإنسانية“ – العرب، 
2019/7/4) ليبين أن زميله ركّز استدلاله 
على عدد الموتى، ولكن ليس هذا ما أفزع 
الناس، بل فكرة المرض المنتشـــر باطّراد 
بشكل ينذر بتفجير المنظومات الصّحّية، 
ومـــا قد ينتج عنها من حرمان الآلاف من 
البشـــر من العلاج وتركهـــم يموتون في 
الشـــوارع كما حصل في الهند. وتساءل 
كيف ننظر إلى أنفسنا إذا تركنا المسنّين 

يموتون هكذا.
وفي اعتقاده أن الطريقة التي واجه 
بهـــا العالـــم الجائحة هي دليـــل تطور 
أخلاقي للإنســـانية، فأن يقبـــل ما يزيد 
عـــن نصف البشـــر لزوم بيوتهـــم لإنقاذ 
عدد محدود من الأرواح، ولاســـيّما الأقل 
قـــدرة علـــى الإنتـــاج، فذلـــك تأكيد على 
أننا نشـــكل مجموعة إيثيقيـــة. أن ننقذ 
لا الحياة بوجه عام، بل حياة الإنســـان 
من أشـــكال أخـــرى من الحيـــاة، كحياة 
الفايروس، فتلك علامة على أن الإنسانية 
هـــي مصـــدر القيمة الوحيـــد، وأن ننقذ 
الكبـــار والصّغار معا هـــو أيضا تأكيد 
علـــى أن لـــكل البشـــر نفـــس القيمـــة. 
وأن يقبـــل الشّـــبان الحجـــر، رغـــم أن 
نســـبة موتهـــم فالفايـــروس ضئيلة إن 
لـــم تكن منعدمـــة، دليل علـــى ارتباطهم 
العامـــة،  الصحـــة  بمنظومـــة  ماديـــا 
عـــدم  بضـــرورة  أخلاقيّـــا  وارتباطهـــم 
إعـــداء كبـــار السّـــنّ وذوي الأمـــراض 

المزمنة.
عمليـــا،  الحيـــاة  قيمـــة  عـــن  أمـــا 
طـــرق  عـــدة  ثمـــة  أن  وولـــف  فذكـــر 
لتحديدهـــا: قيمتهـــا الحاليـــة من حيث 
إنتاجيتهـــا وشـــبابها وحيويّتهـــا وفق 
المعاصـــرة،  الإشـــهارية  الأيديولوجيـــا 
ومن الخطـــورة أن نضحّـــي بالحيوات 
الأقلّ إنتاجـــا. ثم قيمتهـــا الافتراضية، 
والعمـــر المتوقـــع الـــذي تمثلـــه، ومـــن 
الطبيعـــي أن نجد في حيـــاة طفل عمره 
خمس سنوات أكثر احتمالات افتراضية 
من شـــخص فـــي الخامســـة والثمانين، 
ولكـــن اعتماد هـــذا البرهان ســـيقودنا 
إلـــى القـــول إن قيمـــة حيـــاة جنـــين أو 
طفل ولـــد تـــوّا أرفع من قيمة شـــخص 

عمره خمســـون. ثم إن القيمـــة متغيرة، 
بتغيـــر الســـنّ، فشـــاب العشـــرين الذي 
يعيـــش لحظتـــه بامتـــلاء لا ينظـــر إلى 
قيمـــة حياتـــه من نفـــس الزاويـــة التي 
وقـــد  مســـنّ.  شـــخص  إليهـــا  ينظـــر 
تعتـــري أحدهما أو كلاهما أحاســـيس 
متناقضة، تدفع الشّـــاب إلى التفكير في 
الانتحار، وتدفع المســـنّ إلى قبول الموت 

الرحيم.
كولونومـــوس،  أرييـــل  يقـــول 
الفيلســـوف المتخصـــص فـــي الإيثيقـــا 
التطبيقيـــة، الذي صدر لـــه كتاب جديد 
بعنـــوان ”تســـعير الحياة“، ”بالنســـبة 
إلـــى الكرنتينة (الحجـــر الصحي، وكان 

يوصـــف كذلك بســـبب عدد الأيـــام التي 
بعـــدة  نقـــوم  أن  يمكـــن  يســـتغرقها)، 
حســـابات، مـــن وجهة نظـــر منفعية (لا 
أتبنّاهـــا) أبســـطها الموازنة بـــين ’قيمة 
(وهو تصور صاغه  الحياة الإحصائية’ 
الأميركي توماس شيلينغ، المتوج بجائزة 
نوبـــل للاقتصـــاد، منذ ســـتينات القرن 
الماضـــي، ويقـــوم علـــى تســـعير حياة 
الفـــرد مادّيّا) مضروبة فـــي عدد الموتى، 
وبين مـــا تكلفـــه الكرنتينـــة للاقتصاد. 
ولكننـــا نتناســـى أن من واجـــب الدولة 
فـــي  لاســـيما  مواطنيهـــا،  إغاثـــة 
واقعنا الحالي حيـــث أرواح الناس في 
خطر محدق. وسواء قبلنا هذا النوع من 

الحسابات أم لا، فإن الوباء يفرض إيجاد 
تـــوازن بين الأخـــلاق ”الديونتولوجية“ 

للإغاثة و“الإيثيقا المنفعيّة للعواقب“.
صحيح أن الإنســـان مدنيّ بالطبع، 
وأن حيـــاة العزلة شـــذوذ وانحراف لأن 
الخيـــرات الممكنـــة لا تتأتى لمـــن ينفرد 
بنفســـه، فالناس هم الذيـــن يكمّلون فيه 
ذاتـــه الفردية وهـــم الذين ينمّـــون فيها 
اســـتعداداته الإنســـانية، ولكن ما قيمة 
حريته إذا كانت على حســـاب الآخرين، 
خصوصـــا أولئـــك الذين هم فـــي أمسّ 
الحاجة إلى المســـاعدة، فقـــد كانوا بناة 
هم أيضا نشـــطين فاعلين، قبل أن يُردّوا 

إلى أرذل العمر.

الصحة أم الحرية.. سؤال فلسفي
فلاسفة يتصدون لأفكار أندري كونت سبونفيل المثيرة للجدل

أندري كونت سبونفيل: الصحة ليست قيمة عليا في الحياة

المكتبة مفتوحة افتراضيا

أيهما نختار؟ الصحة أم الحرية؟ الحجر الصّحّي ضمانا لسلامة الفرد 
والمجموعة، أم التمرّد عليه لممارسة حرية قد تعود على الفرد والجماعة 
بما لا يسرّ، وما لا يسرّ هنا موتٌ زُعاف؟ أسئلة لا تزال تؤرق المفكرين، 

وقد ازدادت حدّة بعد تصريحات الفيلسوف أندري كونت سبونفيل.

السعوديون يكتبون مذكرات

كوفيد – 19 بشكل تفاعلي
مكتبة الإسكندرية تقدم أنشطتها افتراضيا

ي ع
ثير مـــن عاداتهـــم اليومية

مختلفة، للعيش 
ينة وبمشـــاعر 

لمدوّنات 
ـــي تجاوزت

ين 
ا من الموضوعات 
 بين الأمل والسعادة

الاتحاد والعزلة والإنجاز، 
ـــد تعاطـــي المجتمـــع مع 
 الاســـتثنائية، وتؤكد أن 
 من رحـــم المعاناة، حيث 

حسب المشاركة، ويمكن للجمه
علـــى المزيد من المدونات من خ

الإلكتروني للمؤسسة.
19 –9 –مذكرات كوفيد  ”وتأتي ”

التي أط لمبادرة  ”إثـــراء معك“
مؤخرا تماشيا مع الإجراءات
المجتمعيـــة التـــي
ش تحـــت  المملكـــة 
التي مســـؤول“
التباعـــد
والالتز
فـــ
ضمــ
جهـــ
للحد
هذا ا
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